
تراث
 إسلامي

 رغم تطور العقل العربي ونضجه في 
ظل احتكاكه بحضـــارات العالم القديم، 
إلا أن الإبـــداع الفنـــي تجاهـــل صناعة 
التماثيـــل، لعـــدة أســـباب كان أهمهـــا 
غلبة التحريم تحت تصور التشـــابه مع 
الأصنام. ولـــم يكن غريبا ألا نجد تمثالا 
واحدا لأي مـــن الخلفاء الراشـــدين، أو 
الصحابة أو الســـلاطين والقادة العظام 
في ما بعـــد، إلا بدءا من القرن التاســـع 

عشر الميلادي.
ولم ينتج السابقون تمثالا أو صورة 
للعلمـــاء والفلاســـفة والمفكريـــن العرب 
العظـــام من مثـــل ابن ســـينا، أبوحامد 
الغزالي، ابن رشد، ابن خلدون، وغيرهم، 
فـــي الوقت الذي ازدحمـــت فيه المتاحف 
مثـــل  الكبـــرى  الغربيـــة  والجامعـــات 
هارفارد، الســـوربون، ومتحـــف اللوفر، 

بتماثيل ولوحات لهم.

فهم مغلوط

الأولـــى  القـــرون  فقهـــاء  اســـتند 
والوســـطى في تحريمهـــم للنحت على 
تفســـيرهم لحديث نبوي رواه البُخاري، 
ومُســـلم، يقول ”إن أشـــد النـــاس عذابا 
يوم القيامة هُـــم المصورون“، فضلا عن 
حديـــث آخر يقـــول ”إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال 

لهم أحيوا ما خلقتم“.
أســـهم نمو التيـــارات الدينية على 
مدى العقود الأخيرة بالعالم العربي في 
تصاعـــد حالة الخصام تجاه فن النحت، 
وصناعة التماثيل، رغم أن علة التحريم 
المتمثلة في افتتان الناس بها وعبادتها 

لم تعد مطروحة على العقل البشري.
وصـــل الأمر بمعـــاداة التماثيل إلى 
قيام بعـــض المتعصبين دينيا في بعض 
البلدان العربية بهدم منحوتات حضارية 
قائمـــة، وتعرضت تماثيل حديثة لزعماء 
وأدباء وفنانين كبار للتشوية، أو الهدم، 
أو التغطية بســـتائر تحت تصور حرمة 

تجسيم الإنسان.
توارثـــت الأجيـــال الحديثة تشـــبيه 
التماثيل والمنحوتات بأصنام الجاهلية، 
مـــا ولد كراهيـــة وعداء واســـعين تجاه 
فن النحت، وصل إلى الطلبة الدارســـين 
للفنـــون الجميلة أنفســـهم. ففي منصة 
الفتوى لموقع ”إسلام ويب“ التابع لدولة 
قطر، نقرأ سؤالا تحت رقم 278404 لطالبة 
في كلية الفنـــون الجميلة قالت فيه إنها 
تتعلم الرسم والنحت، وسمعت كثيرا أن 
ذلك غيـــر جائز، لأن النحت يشـــبه عمل 
الأصنـــام، وأكدت أنها ستدرســـه كمقرر 
فقط، لكنها لن تطبقه في حياتها العملية 
ولا المهنيـــة لاقتناعها بحرمته، وســـألت 
إن كانـــت الدراســـة وحدهـــا حـــلالا أم 

حراما؟

وجاء الرد صارمـــا بأن تعلم النحت 
والتصوير والرســـم حـــرام لا جدال فيه، 
وأما تطبيق النحت نفسه، فيجوز في ما 
لا روح لـــه، أو ما كان مقطوع الرأس من 
ذوات الأرواح، ”مَن أراد خدمة الإســـلام 
فليخدمـــه بتعليـــم الوحـــي والدعوة به 
فهو السبيل الأمثل لهداية الناس ونشر 
الديـــن بينهم، فإن لذلـــك عظيم الأثر في 
النفوس، وهو أولى مـــن مجاراة الكفار 
في وســـائلهم، لاســـيما إذا لم يتأكد من 

مشروعيتها“.
التحـــريم  منطـــق  أن  هـــذا  يعنـــي 
الســـطحي الـــذي طرحـــه مفتـــي موقع 
”إســـلام ويب“ الإخواني، هـــو ذاته الذي 
كان حاكمـــا لتراث العرب بعد الإســـلام 
لعقـــود طويلة وربما جعلهـــم يتجنبون 

تماثيـــل الشـــخوص، أو يلجـــأون إلـــى 
نحـــت الزخارف النباتيـــة، والحيوانات 

الخرافية، والأشكال الهندسية وحدها.
إن الخطـــاب واحد والعقلية المنغلقة 
كما هي لـــم تتغير، رغـــم أن الحياة في 
العالم كله تطـــورت، والتصور العقلاني 
ازداد رحابة وعمقا وفهما أصيلا لجمال 
الفن، والاعتقاد باستحالة افتتان الناس 

بتمثال أو بأي شكل منحوت.

تحريم موروث

في رأي الدكتور شـــاكر عبدالحميد 
وزير الثقافة المصري الســـابق، وأستاذ 
علم نفـــس الإبـــداع بأكاديميـــة الفنون 
المصرية، نزعة تحـــريم النحت موجودة 
فـــي الديانـــات الســـماوية الثلاثة، لكن 
الديـــن اليهودي والمســـيحي تجاوزاها 
ســـريعا بنمو الوعي والتأقلم مع نضج 

العقل الإنساني.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، إنه لم 
يـــرد نص واضـــح وصريـــح في تحريم 
النحت، لكن هناك حديثا منسوبا للنبي 
محمد، لا يعرف مـــدى صحته، يقول إن 

المصورين هم أشد الناس عذابا.
وأكد أن الرؤية الإســــلامية في تحريم 
النحت تأثــــرت بما في العهــــد القديم، إذ 
ورد في ســــفر الخروج ”4:20“ ما نصه ”لا 
تصنع تمثــــالا منحوتا ولا صورة مما في 
السماء من فوق وما في الأرض من تحت“.

وتابع قائلا ”الفكرة العامة للتحريم 
في الإسلام مرتبطة بالخوف من الشرك 
بالله، لكن هناك رؤية مســـتنيرة للإمام 
محمد عبده في هذا الأمر تعتبر التحريم 

زال بانتفاء العلة“.
ولفـــت عبدالحميد إلى وجود ســـبب 
آخر لاتســـاع مسافة الخصام بين التراث 
الإسلامي وفن النحت، يتمثل في الخوف 
من الفـــراغ، وهيمنة التفكير اللغوي، من 
لغة قرآن، وشـــعر، وخُطـــب على التفكير 
البصري من صور وتجســـيم ونحت، ما 
أدى إلى ازدهار الفنون الثابتة كالعمارة، 
والمنسوجات،  الأواني  كزخرفة  والمنقولة 
أو التـــي تجمـــع بـــين الثبـــات والحركة 
والتكرار مثل زخارف المساجد والقصور 
والقناديـــل  والتيجـــان  والمقرنصـــات 
الخـــط  وفنـــون  المصاحـــف  وتجميـــل 
والأرابيســـك، فالمهـــم هنا هـــو الابتعاد 
عن التجســـيم والنزعـــة الإيهامية التي 
قـــد توحي بوجود روح مـــا تتحرك في 

الفراغ.

وأكد الدكتور عصمت نصار، أســـتاذ 
القاهرة،  بجامعة  الإســـلامية  الفلســـفة 
لـ“العرب“، أن فن النحت جائز، وما ورد 
في شـــأنه لم يصل إلى درجـــة التحريم 
القطعـــي، وإنما مجـــرد الكراهة، وفكرة 
التحريم نفســـها كانت قاصـــرة على مَن 
يصورون تماثيل للعبـــادة، ما يعني أن 
التحريم ارتبط بعلة وحينما تزول العلة 
فإنه يســـقط كما يرى الكثيـــر من علماء 

الدين المستنيرين.
لا يمُكـــن اعتبـــار خلو التـــراث من 
تماثيل بشـــرية مـــردودا إلـــى التحريم 
الديني وحده، لأن هناك فنونا وأساليب 
فنيـــة أخـــرى اتفـــق علماء الديـــن على 
تحريمهـــا، ونبـــغ فيهـــا الكثيـــر مـــن 
المبدعـــين رغم ذلك غيـــر مبالين بفتوى 
تحريم أو تصـــور مجتمعي بالرفض، 
ومـــن ذلـــك مثـــلا التغـــزل بالغلمان في 
الشـــعر، أو وصـــف الخمـــر، أو الطرح 
الجدلـــي عن نشـــأة الوجود ومـــا وراء 
الطبيعـــة، والتـــي ازدحمـــت بهـــا كتب 

التراث.

أسباب متنوعة

إن التحـــريم الدينـــي القاطع لم يكن 
كافيا لاختفاء صناعة التماثيل، لأن ذلك 
التحـــريم لم يكـــن بالصرامة والوضوح 
والقطعية التي اتسمت بها أمور أخرى، 
مـــا جعل العرب يتســـامحون مـــع كافة 
التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي وجدوها 
في الحضارتـــين الفارســـية والمصرية، 
ولم ينظـــروا إليهـــا باعتبارها أصناما 

كأصنام الجاهلية.
تضافـــرت أســـباب أخرى مـــع فكرة 
بـــين  عـــزل  كحائـــط  لتقـــف  التحـــريم 
النحـــت وأصحـــاب المواهـــب الإبداعية 
المختلفة، وفـــي رأي عصمت نصار، فإن 
أحـــد هذه الأســـباب كان ارتفـــاع تكلفة 
صناعـــة التماثيل نفســـها وعدم وجود 
جـــدوى اقتصاديـــة لهـــا بعـــد مجـــيء 
الإســـلام، فعـــدم اهتمـــام العـــرب بفن 
النحـــت أدى إلـــى غياب الزبائـــن لتلك 
المنتجـــات، مـــا يُقلل دوافـــع أصحابها 
والانشـــغال  صناعتهـــا،  فـــي  للعمـــل 
بـــأي حرفة أخـــرى تحُقق دخـــلا ماليا 

مناسبا.
علاوة على عدم وجود مدارس لفن 
النحـــت في الجزيـــرة العربية، حتى 
أن الأصنام الســـابقة على الإســـلام 
كانت عبارة عن صخور ملســـاء أو 

مدببة، ونادرا ما كانت تجُسم على هيئة 
شخوص.

يعتقـــد  نفســـية  أســـباب  وهنـــاك 
أهميتها أشرف منصور، أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة الإسكندرية، وتتمثل 
في كـــون العـــرب المعبرين عـــن الطبقة 
الحاكمـــة فـــي أقاليم العالم الإســـلامي 
طـــوال القـــرون العشـــر التاليـــة لبعثة 
الرســـول محمـــد (ص) أمـــة صحراوية 
بالفنـــون،  الاهتمـــام  قليلـــة  بدويـــة 
ويقتصـــر الإبـــداع لديها علـــى الإبداع 

الكلامي.
قـــال منصور، لـ“العـــرب“، إن دخول 
عرب شبه الجزيرة إلى العراق، والشام، 
الضخمة  للتماثيل  ومشاهدتهم  ومصر، 
والأعمدة الكبيرة ذات النقوش المنتمية 
للحضـــارات القديمـــة أدى إلـــى صدمة 
المنتصريـــن  لـــدى  شـــديدة  حضاريـــة 
الذيـــن كان أكبر بناء لديهـــم هو الكعبة 
المشـــرفة، ما دفعهم إلى توظيف شـــبهة 
الكراهـــة الدينيـــة فـــي اســـتبعاد فـــن 
النحـــت تمامـــا، بعد أن تصـــوروا أنهم 
مهمـــا فعلـــوا، ومهما أتقنـــوا وحاولوا 
فلن يصلوا أبـــدا لما وصل إليه أصحاب 
الحضـــارات القديمة من إبهـــار وإتقان 

وعظمة.
وأوضح أن شعور العرب الحاكمين 
والمســـاهمة  التجريـــب  بصعوبـــة 
فـــي فـــن النحـــت يتأكـــد فـــي خرافات 
اختلقوهـــا ورددهـــا بعـــض المؤرخـــين 
العـــرب عن الحضـــارات الســـابقة، من 
مثـــلا  القدامـــى  المصريـــين  أن  عينـــة 
كانوا عمالقة أو ســـحرة ليشـــيدوا تلك 
الفنـــون المبهـــرة، ووجـــدوا فـــي نص 
دينـــي هنـــا أو هنـــاك فرصـــة لتأكيـــد 

فكرتهم.
الغريب في الأمر أن الخطاب الفقهي 
العام ترك نصوصا قطعية الثبوت، مثل 
بعض آيات القرآن الكريم، وأعاد تفسير 
نصـــوص ظنية مثـــل أحاديـــث الآحاد 

لتأكيد منطق التحريم.
منصـــور،  صبحـــي  أحمـــد  وذكـــر 
وهـــو مفكر مصـــري يقيم فـــي الولايات 
المتحدة، في دراســـة له منشورة مؤخرا 
أن التماثيل ورد ذكرها مرتين في القرآن 
الأولى في ســـورة الأنبيـــاء الآية 52 ”إذ 
قال لأبيه وقومه مـــا هذه التماثيل التي 
أنتـــم لها عاكفون“، والثانية في ســـورة 
ســـبأ الآية رقم 13 والتي تقول عن خدم 
النبـــي ســـليمان من الجـــن ”يعملون له 
ما يشـــاء من محاريـــب وتماثيل وجِفان 

كالجـــواب وقـــدور راســـيات اعملوا آل 
داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور“.

وأشـــار إلـــى أن التماثيـــل المذكورة 
في حقبة سيدنا إبراهيم اكتسبت صفة 
الوثنيـــة، بينما المذكورة في قصة النبي 
ســـليمان فهـــي تماثيل فنيـــة وجمالية، 
ومســـموح بهـــا إلـــى درجـــة أن القرآن 
الكـــريم يحتفي بهـــا ويعتبرهـــا نعمة 

تستحق الشكر.

ولفـــت إلـــى أن التاريخ لم يســـجل 
أثناء خلافة أي من الخلفاء الراشـــدين 
تحطيـــم أي تمثـــال في البـــلاد التي تم 
غزوها، ســـواء في العـــراق أو مصر أو 
الشام، ما يعني أن الفهم المبكر لصناعة 
التماثيـــل لـــم يكـــن يعتبرهـــا جميعـــا 

أصناما.
من هنا، فإن التمثال ليس حراما أو 
حلالا في حد ذاته وإنما يحرم أن نقدسه 
ونجعلـــه صنما معبـــودا، وهـــو مباح 
وحلال إن تم اتخـــاذه كزينة أو حبا في 
الفن والجمال أو حتى بغرض التجارة.

وخلـــص منصـــور إلى أن الإســـلام 
ســـبق عصرنا في الإبقاء على التماثيل 
وحتى الأصنـــام المعبودة منها، وأجرى 
حـــوارا لتنظيـــف العقل من تقديســـها، 
الأرض  فـــي  الســـير  إلـــى  ودعـــا  بـــل 
والبحـــث  لدراســـتها  عنهـــا  للكشـــف 

وفيها.

العرب تسامحوا مع كافة 

التماثيل والمنحوتات التي 

وجدوها في الحضارتين 

الفارسية والمصرية، ولم 

ينظروا إليها باعتبارها أصناما

فن يقلق المتطرفين

لماذا خاصم التراث الإسلامي نحت التماثيل
استسهال التحريم والتجمد مع التطور حرما العالم من بصمة إبداع عربية

كشــــــفت موجة الغضب الآنية تجاه 
ــــــل بعــــــض الزعمــــــاء والرموز  تماثي
التاريخية فــــــي دول العالم الغربي 
عن ســــــمة لافتة للنظر فــــــي التراث 
في  تمثلت  والإســــــلامي،  ــــــي  العرب
مخاصمــــــة حضــــــارة العــــــرب لفن 

النحت على مدى قرون عديدة.

الفكرة العامة للتحريم في 

الإسلام مرتبطة بالخوف من 

الشرك بالله، لكن هناك رؤية 

مستنيرة للإمام محمد عبده 

في هذا الأمر تعتبر التحريم 

زال بانتفاء العلة

�

شاكر عبدالحميد

نمو التيارات الدينية 

على مدى العقود الأخيرة 

ساهم في تصاعد حالة 

الخصام تجاه فن النحت 

وصناعة التماثيل

الإثنين 2020/07/13
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

وروث

ي الدكتور شـــاكر عبدالحميد 
فة المصري الســـابق، وأستاذ 
س الإبـــداع بأكاديميـــة الفنون 
نزعة تحـــريم النحت موجودة 
نـــات الســـماوية الثلاثة، لكن 
تجاوزاها  يهودي والمســـيحي
نمو الوعي والتأقلم مع نضج 

ساني.
في تصريـــح لـ“العرب“، إنه لم 
تحريم   واضـــح وصريـــح في
كن هناك حديثا منسوبا للنبي 
يعرف مـــدى صحته، يقول إن 

 هم أشد الناس عذابا.
ن الرؤية الإســــلامية في تحريم
ثــــرت بما في العهــــد القديم، إذ
”لا ما نصه “4:20” ــــفر الخروج
ثــــالا منحوتا ولا صورة مما في
ن فوق وما في الأرض من تحت“.
 قائلا ”الفكرة العامة للتحريم 
م مرتبطة بالخوف من الشرك 
 هناك رؤية مســـتنيرة للإمام 
ه في هذا الأمر تعتبر التحريم 

ء العلة“.
وجود ســـبب ت عبدالحميد إلى
ــاع مسافة الخصام بين التراث 
وفن النحت، يتمثل في الخوف 
غ، وهيمنة التفكير اللغوي، من 
وشـــعر، وخُطـــب على التفكير 
وي ير ي و غ

من صور وتجســـيم ونحت، ما 
زدهار الفنون الثابتة كالعمارة، 
والمنسوجات،  الأواني  كزخرفة 
تجمـــع بـــين الثبـــات والحركة 
مثل زخارف المساجد والقصور
والقناديـــل  والتيجـــان  ــات 
الخـــط  وفنـــون  المصاحـــف 
ـــك، فالمهـــم هنا هـــو الابتعاد 
ســـيم والنزعـــة الإيهامية التي
ي بوجود روح مـــا تتحرك في

الدين المستنيرين.
لا يمُكـــن اعتبـــار خلو التـــراث من
تماثيل بشـــرية مـــردودا إلـــى التحريم
الديني وحده، لأن هناك فنونا وأساليب
فنيـــة أخـــرى اتفـــق علماء الديـــن على
فيهـــا الكثيـــر مـــن تحريمهـــا، ونبـــغ
المبدعـــين رغم ذلك غيـــر مبالين بفتوى
تحريم أو تصـــور مجتمعي بالرفض
ومـــن ذلـــك مثـــلا التغـــزل بالغلمان في
الشـــعر، أو وصـــف الخمـــر، أو الطرح
الجدلـــي عن نشـــأة الوجود ومـــا وراء
الطبيعـــة، والتـــي ازدحمـــت بهـــا كتب

التراث.

أسباب متنوعة

إن التحـــريم الدينـــي القاطع لم يكن
كافيا لاختفاء صناعة التماثيل، لأن ذلك
التحـــريم لم يكـــن بالصرامة والوضوح
والقطعية التي اتسمت بها أمور أخرى
مـــا جعل العرب يتســـامحون مـــع كافة
التماثيـــل والمنحوتـــات التـــي وجدوه
الحضارتـــين الفارســـية والمصرية في
ولم ينظـــروا إليهـــا باعتبارها أصنام

كأصنام الجاهلية.
تضافـــرت أســـباب أخرى مـــع فكرة
بـــين عـــزل  كحائـــط  لتقـــف  التحـــريم 
النحـــت وأصحـــاب المواهـــب الإبداعية
المختلفة، وفـــي رأي عصمت نصار، فإن
أحـــد هذه الأســـباب كان ارتفـــاع تكلفة
صناعـــة التماثيل نفســـها وعدم وجود
جـــدوى اقتصاديـــة لهـــا بعـــد مجـــيء
الإســـلام، فعـــدم اهتمـــام العـــرب بفن
الزبائـــن لتلك النحـــت أدى إلـــى غياب
المنتجـــات، مـــا يُقلل دوافـــع أصحابه
والانشـــغال صناعتهـــا،  فـــي  للعمـــل 
بـــأي حرفة أخـــرى تحُقق دخـــلا مالي

ي

مناسبا.
علاوة على عدم وجود مدارس لفن
النحـــت في الجزيـــرة العربية، حتى
أن الأصنام الســـابقة على الإســـلام
أو ملســـاء صخور عن عبارة كانت

الفارسية والمصرية، ولم 

ينظروا إليها باعتبارها أصناما
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